
بريكــس»… وجهــة الحــالمين»
«بـ«تغيير العالم

ــل ــن أج ــدوء م ــدّد به ــع يتم التجم
زّ «التعدديـة القطبيـة» وتوسـيعه يعـز
حضوره
إننا جميعاً متفقون على تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب يكون»
ً بحق». بهذه الكلمات خاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عادلا
القمة الـ15 لتجمع دول «بريكس»، التي اختتمت أعمالها أخيراً في
مدينة جوهانسبرغ الجنوب أفريقية. ولقد بدا بوضوح الهدف من كلمة
الرئيس الروسي، الذي خاطب القمة عبر الفيديو، خشية إلقاء القبض
عليه بموجب مذكرة توقيف صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية
على خلفية الحرب في أوكرانيا، ألا وهو تشكيل نظام عالمي متعدد
.الأقطاب

تكرر التعبير عن هدف «التعددية القطبية» بمفردات ولغات متنوعة
على ألسنة قادة التجمع في قمة «بريكس» التاريخية الأخيرة في
جوهانسبرغ، التي ربما كانت التدشين العملي للمكانة العالمية
للتجمع، ليس باعتباره تجمعاً اقتصادياً ناجحاً فحسب، بل بقدرته
أيضاً على اجتذاب الحالمين بـ«عالم جديد» والمشاركة في قيادة
.العالم، الذي يبدو التغيّر قاعدته الأكثر ثباتاً

أكثر من هذا، ربما تؤكد اختيارات الدول الست المدعوة للانضمام إلى
«بريكس» مطلع العام المقبل، وهي «المملكة العربية السعودية ومصر
ودولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران والأرجنتين»،
التوجه اللافت لدى قادة التجمع لتحويل التجمع من مجرد تكتل فاعل
اقتصادياً، إلى كيان مؤثر سياسياً واستراتيجياً في تشكيل ملامح
.نظام دولي جديد

الباحث أوليفر ستونكل، يقول في كتابه «بريكس ومستقبل النظام
العالمي» (نشر عام 2015)، الذي يعدّه كثير من الباحثين أفضل ما
كُتب حتى الآن لتحليل تجمع «بريكس»، إن «بريكس» أكبر من أن يكون
.مجرّد تجمع اقتصادي أو نادٍ لاقتصادات ناشئة
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ويؤكد الباحث الألماني – البرازيلي أن البُعد السياسي ظاهر في
تأسيس التجمع منذ اللحظة الأولى، بل يعدّه «قوة قادرة على إنشاء
نظام دولي موازٍ، أو تقديم بدائل للمؤسسات الاقتصادية العالمية
.«والعملات الأكثر هيمنة على المعاملات الدولية

قد لا تكون هذه الرؤية بهذا الوضوح لدى كثرة من المراقبين عند
تأسيس «بريكس» قبل 14 سنة، بل إن التجمع لم يكن بتلك الجاذبية
التي يحظى بها اليوم، وخاصة عقب توسيع العضوية، ذلك أن الأزمات
التي عاشها العالم خلال السنوات القليلة الماضية جعلت «بريكس» محط
أنظار كثير من دول العالم، ليس تلك الراغبة في تعزيز علاقاتها مع
مجموعة من أسرع البلدان نمواً فقط، بل الساعية أيضاً إلى بناء
نظام دولي مغاير لما عهده العالم على مدى أكثر من 3 عقود، بقيادة
أميركية منفردة. ومعلوم أن هذه الحالة لطالما اقترنت بتنظيرات
حول «نهاية التاريخ» و«صدام الحضارات»، في حين يقدم «بريكس» –
على الأقل حتى الآن – صورة تبدو مختلفة وتبشر بإمكانية «إعادة
.إحياء التاريخ»، عبر «تعاون» الحضارات، لا صراعها

جاذبية عالمية
يواجه تجمع «بريكس» منذ تأسيسه نظرة متفاوتة تصل إلى حد التطرف
في تقييمه. إذ «يستهين» البعض، وخاصة في الغرب، بقدرته على تقديم
بديل عالمي لنظام «الأحادية القطبية» الذي تهيمن عليه الولايات
المتحدة، التي لن تسمح بسهولة بمنافستها أو محاولة مشاركتها
.قيادة العالم

وفي المقابل، «يهوّل» آخرون في توقعهم ما يمكن أن يقدمه التجمع
لبناء عالم متعدد الأقطاب، ويروّج أنصار هذه الرؤية تعابير لا تخلو
من «رومانسية» أحياناً، حول انتفاضة «الجنوب العالمي»، متجاهلين
كثيراً من حقائق الواقع بشأن الهيمنة السياسية والاقتصادية التي لا
.«تزال تتمتع بها دول «الشمال

لكن بعيداً عن الاستهانة والتهويل، تبقى الحقيقة التي يعترف بها
الباحثون الغربيون أنفسهم هي أن الـ«بريكس» بات أكثر بريقاً مما
ً مهماً في صياغة مستقبل العالم، ليس كان متوقعاً، وأنه غدا عاملا
بما يضمه من «دول مؤسسة» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب
أفريقيا) فقط، بل بما ينتظره بعد توسيع العضوية أيضاً. وهنا تبرز
دعوة دول ذات تأثير اقتصادي وسياسي لافت في أقاليم عدة عبر
العالم، في مقدمها السعودية والإمارات ومصر في منطقة الشرق الأوسط



والفضاءين الآسيوي والأفريقي. هذا مع وجود لائحة انتظار طويلة، تضم
ً أخرى لا تزال تترقب دعوتها، كثير منها يبدو متحمساً لتجاوز دولا
.««أسيِجة الهيمنة الأميركية

قراءات غربية

وزير الخارجية سيرغي لافروف مثّل روسيا في غياب فلاديمير بوتين
((رويترز
من ناحية أخرى، تبرز قراءة تحولات النظرة الغربية نحو «بريكس» حجم
ما بات يتمتع به التجمع من تأثير. إذ رأى مارتن وولف، كاتب
العمود في صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز»، عام 2011، أي بعد سنتين
من انعقاد قمة «بريكس» الأولى، أن دول التجمع «ليست مجموعة» و«ليس
لديها أي شيء مشترك في الأساس»، مستنداً إلى أن هناك كثيراً من
التباينات بين أعضاء التجمع المؤسسين. إذ اعتبر أن الصين وروسيا
دولتان «شموليتان»، بينما كل من البرازيل والهند وجنوب أفريقيا
دول «ديمقراطية». وبعكس بقية أعضاء «بريكس»، لا تمتلك البرازيل
ً عن وجود صراع حدودي حاد بين وجنوب أفريقيا أسلحة نووية، فضلا
الصين والهند، حيث يندلع القتال مراراً وتكراراً بين العملاقين
.الآسيويين



في المقابل، تغيّرت هذه النظرة مع اتساع رقعة نفوذ دول «بريكس»،
على وقع الأزمات الدولية الراهنة، وتنامي جاذبية التجمع لدى كثير
من دول العالم. وهذا ما يعترف به الباحثان ثورستن بينر وأوليفر
ستونكل (من المعهد الدولي للسياسات العامة في برلين) في تحليل
منشور مطلع شهر أغسطس (آب) الماضي، إذ يريان أن «الجاذبية» التي
بات يتمتع بها «بريكس» لدى كثير من دول العالم «يجب أن تثير
انتباه دول الغرب، وتدفعها إلى تقديم تحولات في نهج تعاملها على
الساحة الدولية». ويلفت الباحثان إلى أن هذه الجاذبية تمثِّل
بّ على «حجباً للثقة عن النظام الدولي الحالي»، وإلى أنه «يتوج
ألمانيا وأوروبا طرح عروض جادة للإصلاح، منها امتناع القارة عن
ً من ذلك من تعيين رئيس صندوق النقد الدولي تلقائياً، والعمل بدلا
أجل تمثيل أفضل لأفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا في مجلس الأمن
ومؤسسات الأمم المتحدة، بل تقديم عروض جيدة وعادلة في السياسات
.«التجارية

أدوات القوة
ولا تقتصر أسباب صعود «بريكس» سلم الاهتمام العالمي على تنامي
جاذبيته فقط، أو قوة اقتصادات بعض أعضائه، وفي مقدمهم الصين ثاني
كبرى القوى الاقتصادية في العالم، التي من المتوقع أن تغدو الأكبر
خلال العقود القليلة المقبلة. وهي تشكل سوقاً ضخمة، خاصة للمواد
الخام، ومصنعاً لا يُستغنى عنه لكل دول العالم، بما فيها الولايات
المتحدة. ذلك أن الأمر يكمن في كثير من أسباب القوة التي استطاعت
دول «بريكس» تطويرها، وعلى رأسها تقديم البديل. والبديل هنا لا
يقتصر على فكرة طرح دول التجمع لبناء «عالم متعدد الأقطاب» كشعار
.نظري، بل عبر تحويل الشعار إلى واقع

هنا، على سبيل المثال نجح التعاون بين دول «بريكس» في الصمود
بـوجه الأزمـات العالميـة، وخاصـة الجائحـة والحـرب الروسـية فـي
أوكرانيا. إذ نأت دول «بريكس» بنفسها منذ بداية الأزمة، فلم تشارك
الهند أو البرازيل أو جنوب أفريقيا أو الصين بفرض عقوبات على
موسكو، وتأكد هذا بشكل متزايد مع المستويات شبه التاريخية
للتجارة بين الهند وروسيا، أو في اعتماد البرازيل على الأسمدة
.الروسية

أيضـاً، قـدمت دول «بريكـس» بـدائل تضـاهي المنتـديات والمؤسـسات
الاقتصادية والسياسية بزعامة الدول الغربية، مثل «مجموعة السبع



الكبار» والبنك وصندوق النقد الدوليين. واليوم، يبلغ إسهام دول
«بريكس» في الاقتصاد العالمي 31.5 في المائة من الاقتصاد العالمي،
متجاوزاً إسهام الدول الصناعية السبع الكبرى. ويتوقع أن يرتفع
إلى أكثر من 37 في المائة مع انضمام الدول الست المدعوة في قمة
.جوهانسبرغ

برأس (NDB) «كذلك، دشنت دول «بريكس» أخيراً «بنك التنمية الجديد
مال مبدئي قدره 50 مليار دولار في عام 2014 كبديل للبنك وصندوق
النقد الدوليين. وقدم البنك (مقره شنغهاي بالصين) أكثر من 30
مليار دولار قروضاً لمشاريع تنموية بشروط أكثر يسراً من تلك التي
تقدمها المؤسسات الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية، لمنح
.أعضاء التجمع مزيداً من السيطرة على تمويل التنمية

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل أسست دول التجمع صندوقاً احتياطياً
للطوارئ، الغاية منه دعم الدول الأعضاء المكافحة من أجل سداد
الديون بهدف تجنب ضغوط السيول، وأيضاً تمويل البنية التحتية
والمشاريع المناخية في البلدان النامية. ومن جانب آخر، أنشأت دول
التجمع نظام «دفع بريكس»، وهو نظام دفع للمعاملات بين دول «بريكس»
دون الحاجة إلى تحويل العملة المحلية إلى دولارات. وتدرس هذه
الدول الآن بجدية التوسع في التبادل التجاري فيما بينها بالعملات
المحلية، أو إصدار عملة موحدة للتعامل البيني، وهو ما يعدّه
ً بعيد المدى، وإن كان لن يؤثر في مراقبون كثر طرحاً بديلا
المستقبل القريب على هيمنة الدولار الأميركي الذي يمثل حالياً 60
في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية
.عالمياً

«شعار «بنك التنمية الجديد



بناء متدرج
هذا البناء المتدرج لأدوات القوة من جانب دول الـ«بريكس» تراه
الدكتورة نيفيديتا كوندو، خبيرة العلاقات الدولية، وزميلة مركز
أبحاث المجلس الهندي للشؤون العالمية التابع لوزارة الشؤون
الخارجية الهندية، «وسيلة فعالة» من جانب دول التجمع لفرض نفسها
بشكل متزايد على الساحة السياسية العالمية، ولا سيما مجالات
كالمفاوضات الدولية وحفظ السلام وجهود حل الصراعات، وبالأخص بعد
انضمام دول كالسعودية والإمارات ومصر، تلعب أدواراً بارزة في
.أزمات منطقة الشرق الأوسط، وتتمتع بثقل في ملفات دولية عدة

غير أن كوندو في ردّها على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» تشدّد على
أهمية الإدراك أن دول الـ«بريكس» راهناً «لا تهدف إلى الحلول محل
الغرب، بل تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من التمثيل والتأثير في
الشؤون العالمية، والدعوة إلى بناء نظام اقتصادي وسياسي عالمي
ً». وتشير إلى أن «بريكس» استفاد من نقاط قوته أكثر إنصافاً وشمولا
الجماعية، التي ازدادت قوة بإضافة الدول الست الجديدة، ورفعت حجم
إسهام التجمع في الاقتصاد العالمي وامتلاكه انتشاراً وتنوعاً أكبر
في الأسواق وأدوات التأثير، بما يساهم في زيادة قدرة «بريكس» على
.دفع التحول إلى اقتصاد عالمي أكثر استدامة وعدالة

ونوّهت كوندو بأن استثمارات دول التجمع في التقنيات الناشئة
كالذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة يمكن أن تجعلها محرّكات رئيسة
للنمو الاقتصادي العالمي والابتكار في المستقبل القريب. وأضافت
الخبيرة الهندية أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتمكن دول
الـ«بريكس»، بعد «توسّع» جوهانسبرغ أو في مراحل أخرى مقبلة، من
الإسهام بأكثر من 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وإذا توصلت هذه الدول إلى اتفاق لإجراء التجارة باستخدام عملة
مشتركة، فقد يؤدي ذلك إلى تسريع عملية إلغاء الدولار، الأمر الذي
.من شأنه أن يزيد من ترسيخ أهميتها على الساحة الدولية

تغيير الجغرافيا السياسية
الاستحواذ على 50 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي يبدو
طموحاً مستقبلياً لدول الـ«بريكس»، علماً بأن هذه الدول تمتلك
تقريباً هذا الرقم، ولكن من تعداد سكان الأرض ومن مساحة اليابسة
عليها. إذ يضم التجمع 5 من أكبر دول العالم مساحة وأكثرها كثافة



سـكانية، وقـد تعـاظم مـع توسـيع العضويـة، ليصـبح «أداة لتغييـر
الجغرافيا السياسية»، وفق رؤية الدكتورة أميرة شوقي سليمان،
وكيلة الدراسات العليا والبحوث بكلية الدراسات الأفريقية العليا
.في جامعة القاهرة

تقول سليمان لـ«الشرق الأوسط» إنه مع انضمام الدول الست الجديدة،
ومعظمها دول تمتك قدرات اقتصادية واعدة، وإمكانية انضمام مزيد من
ً (نحو 20 دولة تقدمت بطلبات رسمية، معظمها من جنوب الأعضاء مستقبلا
الكـرة الأرضيـة) «سـيؤثر هـذا علـى الجغرافيـا السياسـية والجيـو
اقتصادية العالمية بشكل كبير، ويمكن القول إن (بريكس) قد يعيد
.«رسم خريطة العالم

وتضيف الأكاديمية المصرية أن دول التجمع «تشهد حالياً صحوتها
الجيوسياسية»، وأنه خلال السنوات العشر الماضية، حققت المجموعة
نتـائج مثمـرة فـي الأمـن السياسـي والاقتصـاد والتجـارة والتمويـل
والتبادلات الثقافية والحوكمة العالمية وغيرها من مجالات التعاون.
وأصبحت نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب العالمي، وجذبت مزيداً من
الدول النامية الراغبة في الانضمام إلى «بريكس» يوماً بعد يوم.
وتستطرد لتقول إنه مع انضمام السعودية والإمارات ومصر وإيران، وهي
ً عن استثماراتها المستقبلية في مجال دول منتجة للنفط والغاز، فضلا
الطاقة الخضراء، أصبحت المجموعة تمتلك أكثر من نصف حصة النفط
والغاز الطبيعي العالميين، ما يعزز مكانة المجموعة في سوق
.الطاقة، وبالتالي يضاعف نفوذها العالمي

مواجهة الغرب مؤجلة
في المقابل، فكرة الصراع مع الغرب لا تبدو – على الأقل حتى الآن –
ضمن أولويات «بريكس»، ولعل ذلك من أدوات قوة التجمع، فدول
الـ«بريكس» لا تتبنى عقيدة «مَن ليس معنا فهو ضدنا» التي عكستها
السياسة الأميركية طيلة عقود. ولا تتوقع دول التجمع من جميع أعضائه
اختيار تحالفات ثابتة، أو تبديل ارتباطهم بعلاقاتهم مع الدول
الغربية، فالصين التي تمثل أقوى مؤسسي التجمع تمتلك علاقات تجارية
وثيقة ومتنامية مع الولايات المتحدة وأوروبا، تتجاوز كثيراً حجم
تجارتها مع دول «بريكس» نفسها. ولدى الهند والبرازيل أيضاً علاقات
.وطيدة مع الدول الغربية

ومن ثم، فإن توسيع عضوية التجمع كما عكسته قرارات قمة جوهانسبرغ،
وفق كثير من المراقبين، منهم باول كاريوكي، الباحث السياسي



الجنوب أفريقي، «لا يعتمد على فكرة الهيمنة والاستقطاب». ويوضح
كاريوكي لـ«الشرق الأوسط» أن تلك «المرونة في منح أعضاء (بريكس)،
عقب التوسيع، حرية بناء التحالفات… يمكن أن تكون عنصر جذب لكثير
من الدول، وفي مقدمتها الدول الأفريقية، التي انضمت منها دولتان
(مصر وإثيوبيا) ولهما علاقات قوية مع الولايات المتحدة وأوروبا… إذ
تريد معظم دول القارة تعزيز شراكتها مع (بريكس) من دون أن يكلفها
.«ذلك الدخول في صراعات مع الغرب

بريكـس»… مـن نظريـة «محـل شـك»»
ــوراً ــرض حض ــع» يف ــى «واق إل
عالمياً

(جيم أونيل (بلومبرغ
مجموعة «بريكس»، التي كانت تحمل اسم «بريك» في بدايتها، صاغ *
فكرتها جيم أونيل، كبير الاقتصاديين في بنك «غولدمان ساكس» عام
2001. وجاء الاسم من الأحرف الأولى بالكتابة اللاتينية لأسماء كل من
.البرازيل وروسيا والهند والصين



وكانت الفكرة تقوم على إمكانية بناء تحالف اقتصادي بين تلك
الاقتصادات البازغة، ومحاولة تقديمها إطاراً مختلفاً للتعاون بين
ّ بنظرة متشككة في قدرته على صُ دول «الجنوب»، الذي غالباً ما خ
النمــو وتحقيــق التقــدم بعيــداً عــن هيمنــة المنظومــة الغربيــة
.««الشمالية

شكوك كثيرة حاصرت «نظرية» أونيل وحاولت هدم الفكرة، من منطلق أن
الدول الأربع ذات تنوع كبير يحول دون اصطفافها تحت لواء واحد.
وهذا الأمر دفع البعض إلى القول إن «بريك» ليست سوى حيلة تسويقية
من قبل بنك «غولدمان ساكس»، إلا أن الفكرة أخذت منحى مختلفاً في
.خضم الأزمة المالية العالمية

وبينما كانت الدول الأربع تدرس تأسيس تجمعها منذ عام 2006، كانت
الأزمة المالية العالمية آخذة في التصاعد. ومع انطلاق أولى قمم
«بريك» عام 2009، بلغت الأزمة العالمية ذروتها، وفرضت تداعياتها
على الجميع، لكن الدول الأربع رأت في الأزمة دافعاً إضافياً
.للتعاون

عقد الاجتماع الأول لدول «بريك» عام 2009، في قمة استضافتها مدينة
يكاترينبورغ الروسية، ولاحقاً ضمّت جنوب أفريقيا عام 2010 إلى
.«التجمع، ليكتسب اسمه الحالي، أي… «بريكس

اللافت أن عدوى الانتقاد انتقلت في ما بعد إلى صاحب النظرية نفسه.
ً هاجم فيه تباطؤ إنجاز «بريكس»، فقبل سنتين نشر جيم أونيل مقالا
مشيراً إلى أنه «بخلاف إنشاء بنك بريكس، لم تحقق المجموعة إنجازاً
.«غير الاجتماع السنوي

غير أن «محنة» الأزمات العالمية، تتحول دائماً إلى «منحة» لدول
الـ«بريكس». إذ تضاعف الاهتمام الدولي بالتجمع، مع تصاعد وتيرة
ً من تكريس أزمات ما بعد الجائحة والحرب في أوكرانيا. وبدلا
الانتقادات لتباطؤ إنجاز «بريكس» وانفراد الصين بمعدلات النمو
المرتفعة، ضاعفت الهند تقريباً نسبة الناتج المحلي الإجمالي إلى
الفرد. ومنذ عام 2015، بدأ مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في
التقارب مع مؤشر البرازيل، ثم تجاوز البرازيل، حيث زاد المؤشر
بأكثر من الضعف في عام 2020 وحده، ما وضع الهند في المركز الثاني
.ضمن المجموعة

والأهم أن النظرة إلى «بريكس» أخذت تتجاوز الأطر الاقتصادية، وصار
«التجمع» مساراً للتنسيق السياسي والأمني والاستراتيجي، في عالم



.يخطو بسرعة باتجاه مواجهة عواصف من شتى الأنواع والاتجاهات

أسامة السعيد

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط


